
 

القطاع السياحي في زمن كورونا: قراءة في المشهد الدولي  
فاطمة لمحرحر | باحثة ف الدراسات السياسية والعلاقات الدولية. 

مـن مـنـا لا يـحـب الـسـفـر واكـتـشـاف الـعـالـم بـل هـنـاك المـلايـي ممـن يـعـشـقـون الـسـفـر والـتـعـرف عـلـى الـثـقـافـات الجـديـدة، مـع 
ارتـفـاع وثـيـرة الـسـيـاحـة أصـبـح هـذا الـقـطـاع ركـنـا أسـاسـيـا ف اقـتـصـاديـات الـعـديـد مـن الـدول، وأصـبـحـت الـبـلـدان تـتـسـابـق فـيـما 

بـيـنـهـا لجـذب أكـبـر عـدد مـن الـسـيـاح إلـيـهـا، وف الـعـام المـاضـي سـجـل الـقـطـاع الـسـيـاحـي الـعـالمـي نـسـبـة 8,8 تـريـلـيـون دولار 

وهـو مـا يـعـادل 10% مـن الاقـتـصـاد الـعـالمـي لـيـسـجـل نمـوا وصـل إلـى 3,9%، وهـو مـا جـعـلـه يـحـتـل المـرتـبـة الـثـانـيـة كـأسـرع 
الـقـطـاعـات نمـوا؛ كـمـا تـعـتـبـر الـسـيـاحـة مـن أهـم الـقـطـاعـات الـتـي تـسـاهـم ف تـوفـيـر الـوظـائـف حـيـث وصـل إجـمـالـي الـوظـائـف 

التي توفرها حوالي 319 وظيفة حول العالم أي بنسبة %10 من الوظائف. 

غـيـر أنـه ومـنـذ بـدايـة سـنـة 2020 والأحـداث الـعـالمـيـة تـتـوالـى بـوثـيـرة غـيـر مـسـبـوقـة وتـضـغـط عـلـى الاقـتـصـاد، آخـرهـا فـيـروس 
كـورونـا المـسـتـجـد الـذي أصـاب بـنـحـو أو بـأخـر بـضـربـة قـاضـيـة الاقـتـصـاد الـعـالمـي، هـذه الاصـابـة كـانـت لـهـا تـداعـيـات عـلـى 
مـخـتـلـف الـقـطـاعـات؛ فـأسـواق الأسـهـم الـعـالمـيـة فـقـدت أكـثـر مـن 6 تـريـلـيـونـات دولار مـنـذ يـنـايـر والـنـشـاط الـصـنـاعـي الـعـالمـي 
انـكـمـش بـأكـبـر وثـيـرة لـه مـنـذ عـشـر سـنـوات، هـذا وتـراجـعـت أسـعـار الـنـفـط بـقـيـمـة –%24 مـسـجـلـة أدنـى مـسـتـوى لـهـا مـنـذ أكـثـر 

من عام. 

القطاع السياحي قراءات ومراجعات: 

صـحـيـح أن الأوبـئـة تـكـبـد الاقـتـصـاد الـعـالمـي خـسـائـر بـاهـضـة لـكـن المـلـفـت أن الجـزء الأكـبـر مـن هـذه الخـسـائـر لا يـأتـي مـن هـذه 
الأمـراض ولـكـن مـن الخـوف الـكـبـيـر الـذي تحـدثـه، أكـبـر مـثـال عـلـى ذلـك مـا يـحـدث ف قـطـاع الـسـيـاحـة والـسـفـر، هـذا الـقـطـاع 
الـذي جـاء ف مـقـدمـة المـتـأثـريـن بـفـيـروس كـورونـا بـعـد أن تـسـبـب ف تـقـيـيـد حـركـة الـسـفـر ف عـدة بـلـدان، وإلـغـاء الـعـديـد مـن 
الأشـخـاص لخـطـط الـسـفـر الخـاصـة بـهـم، ومـا فـاقـم مـن سـوء الأوضـاع هـو تـزامـن ظـهـور الـفـيـروس مـع احـتـفـالات الـسـنـة 
الـقـمـريـة ف الـصـي، حـيـث كـان مـن المـفـتـرض قـيـام أكـثـر مـن مـلـيـون صـيـنـي بـالـسـفـر مـن أجـل الاحـتـفـالات، الـصـي الـتـي 
خـرج مـنـهـا أكـثـر مـن 150 مـلـيـون سـائـح سـنـة 2018 وأنـفـقـوا حـوالـي 277 مـلـيـار دولار، بـعـد أن كـانـت الـصـي رابـع وجـهـة 
سـيـاحـيـة بـعـد كـل مـن فـرنـسـا واسـبـانـيـا والـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة، إذ اسـتـقـبـلـت ف سـنـة 2018 أكـثـر مـن 141 مـلـيـون 

سائح. 

مـن خـلال هـذه الأرقـام مـن المـفـتـرض أن يـتـراجـع الاقـتـصـاد الـصـيـنـي إذا اسـتـمـرت أرقـام الـسـيـاحـة بـالـتـراجـع ولا سـيـمـا أنـهـا 
مـسـؤولـة عـن 11%  مـن الـنـات الـعـام المحـلـي ويـعـمـل بـهـا أكـثـر مـن 80 مـلـيـون شـخـص بـشـكـل مـبـاشـر وغـيـر مـبـاشـر، الـتـأثـيـر قـد 

لا يـقـتـصـر فـقـط عـلـى الـصـي، فـالاقـتـصـاد الـعـالمـي يـعـتـمـد بـشـكـل كـبـيـر عـلـى إيـرادات الـسـيـاحـة الـتـي وصـلـت إلـى حـوالـي 1,7 
تريليون دولار،  وتوفر حوالي 319 مليون وظيفة حول العالم. 

هـذا، وتـطـبـق ايـطـالـيـا حـجـرا صـحـيـا شـامـلا عـلـى المـنـطـقـة الـشـمـالـيـة ف مـحـاولـة لاحـتـواء فـيـروس كـورونـا، ممـا جـعـل حـركـة 
الـسـيـاحـة مـن إيـطـالـيـا وإلـيـهـا تـكـون أول المـتـأثـريـن بـفـيـروس كـورونـا ف الـدولـة الأوروبـيـة الـشـاطـئـيـة الـشـهـر المـاضـي، إذ دخـلـت 



الـبـلاد الـتـي تـعـد مـن أهـم الأسـواق المـسـتـقـبـلـة والمـصـدرة لـلـسـيـاحـة ف انـتـكـاسـة اقـتـصـاديـة، نـتـيـجـة بـدأ جـيـرانـهـا مـنـذ مـنـتـصـف 
شهر فبراير ف تشديد إجراءاتهم الاحترازية على الحدود وفرضت رقابة صارمة على حركة السفر من ايطاليا وإليها. 

ومـقـارنـة بـالـسـنـة المـاضـيـة، كـانـت إيـطـالـيـا مـن أكـثـر الـدول الـتـي يـعـرف قـطـاعـهـا الـسـيـاحـي نمـوا بـنـسـبـة 7% بـحـسـب مـنـظـمـة 
السياحة العالمية، لكن هذا المستجد الأخير سيفاقم أزمتها وأزمة دول جوارها. 

وعـلـيـه، يمـكـنـنـا الـقـول بـأن الـتـأثـيـر الـسـلـبـي لجـائـحـة كـورونـا لـن يـكـون فـقـط عـلـى الحـيـاة الـصـحـيـة ف إيـطـالـيـا، بـل أثـر ف 
السياحة العالمية التي تحتل فيها إيطاليا جزء كبيرا، فهي تعد أهم الوجهات السياحية ف العالم. 

إلـى جـانـب إيـطـالـيـا، فـرنـسـا هـي بـدورهـا لـم يـسـلـم قـطـاعـهـا الـسـيـاحـي مـن الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة ل كـوفـيـد19، حـيـث تـأثـرت 
الـسـيـاحـة ف فـرنـسـا بـشـكـل مـلـحـوظ بـسـبـب تـفـشـي هـذا الـفـيـروس ف عـدة بـلـدان لاسـيـمـا ف الـصـي، إذ تـراجـع عـدد الـسـيـاح 
الـوافـديـن، وهـو مـا جـعـل قـصـور فـرنـسـا المـعـروفـة عـالمـيـا تـعـانـي مـثـل، فـيـرسـاي وشـانـيـتـه فـبـدت أروقـتـهـا فـارغـة وتـكـبـدت 
خـسـائـر كـبـيـرة بـسـبـب الإجـراءات الاحـتـوائـيـة، كـمـا تـسـجـل وكـالات الأسـفـار أرقـامـا مـتـدنـيـة بـلـغـت مـسـتـوى قـيـاسـي 

وأصبحت برامجها فارغة؛ مما تسبب ف معاناة وأزمة خانقة، وبالتالي فهي مهددة بالإفلاس. 

كـمـا تـعـطـل المـوسـم الـسـيـاحـي ف تـركـيـا، ممـا أثـر عـلـى كـل المـرافـق والأمـاكـن الـسـيـاحـيـة ف هـذه الـدولـة الـتـي يـسـاهـم فـيـهـا 

الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف الاقـتـصـاد الـوطـنـي بـنـسـبـة 12,1% مـن الـنـات الإجـمـالـي الـتـركـي، ويـبـلـغ عـدد الـعـامـلـي المـسـجـلـي رسـمـيـا 

ف قـطـاع الـسـيـاحـة 20% مـن تـعـداد الـعـامـلـي الـكـلـي؛ غـيـر أنـه مـا يـزال تـأثـر المـشـهـد الـسـيـاحـي ف تـركـيـا مـلـتـبـسـا بـسـبـب تـضـارب 
الـبـيـانـات بـي تـلـك الـتـي تـتـحـدث عـن خـسـائـر مـحـدودة وأخـرى تـشـيـر إلـى كـون تركـيـا واحـدة مـن الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة 

القليلة الآمنة. 

وممـا سـبـقـت الإشـارة إلـيـه، يـحـق لـنـا الـقـول بـأن الـتـداعـيـات الاقـتـصـاديـة لـفـيـروس كـورونـا عـلـى الـقـطـاع الـسـيـاحـي أصـبـحـت 
واضـحـة خـاصـة عـلـى أكـثـر المـنـاطـق الـسـيـاحـيـة ف أوروبـا، وهـو مـا قـد يـؤدي بـهـذا الـقـطـاع الحـيـوي إلـى أزمـة داخـل الاقـتـصـاد 

الأوربي. 

تأملات ف المشهد السياحي العربي: 

وأمـام تـراجـع أغـلـب الأسـواق الـسـيـاحـيـة الأوروبـيـة عـلـى خـلـفـيـة انـتـشـار فـيـروس كـورونـا، ومـا سـبـبـه مـن اضـطـراب وشـلـل 
ف الـقـطـاعـات المـرتـبـطـة بـالـسـيـاحـة، فـإن تـونـس وكـمـعـظـم الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة الـعـالمـيـة سـتـتـأثـر سـلـبـا بـهـذه الأزمـة الـصـحـيـة، 
ممـا قـد يـؤدي إلـى تـراجـع عـدد الـوافـديـن إلـيـهـا بـحـوالـي %40، بـسـبـب إلـغـاء حـوالـي 42 مـن سـلـسـلـة الـرحـالات الجـويـة بـي 

العاصمة تونس والعديد من العواصم الأوربية والعربية. 

وف نـفـس الـسـيـاق، أثـرت أزمـة كـورونـا عـلـى الـقـطـاع الـسـيـاحـي المـغـربـي بـسـبـب تـدنـي عـدد الـسـيـاح الـوافـديـن وصـلـت إلـى 
مـلايـيـر الـدراهـم مـنـذ بـدايـة الأزمـة ممـا سـيـؤدي إلـى ركـود طـويـل حـتـى يـزول خـطـر فـيـرس كـورونـا، نـتـيـجـة الإجـراءات 
الـوقـائـيـة المـفـروضـة حـول الـعـالـم؛ ولـلـتـذكـيـر يـشـكـل الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف المـغـرب 7% مـن الـنـات الـداخـلـي الإجـمـالـي ويـوفـر 

أكثر من 750 ألف فرصة عمل. 

وبـالـنـظـر لـلأهـمـيـة الـتـي يـحـتـلـهـا هـذا الـقـطـاع ف الاقـتـصـاد المـغـربـي، فـإن هـذا الأخـيـر سـيـجـل نمـوا سـلـبـيـا، ممـا سـيـفـرض تحـديـات 
جديدة على المغرب بحصيلة موجعة من العجز والديون. 



هـي المـرة الأولـى الـتـي يـتـوقـف فـيـهـا الـنـشـاط الـسـيـاحـي ف مـصـر، إذ اعـتـبـر الـقـطـاع الـسـيـاحـة ف هـذا الـبـلـد أحـد أكـثـر الـقـطـاعـات 
الـنـات  مـن  بـنـسـبـة %15  يـسـاهـم  الـذي  الـقـطـاع  هـذا  حـول  واضـحـة  غـيـر  الـصـورة  وبـدت  كـورونـا،  فـيـروس  بـتـفـشـي  تـأثـرا 
الإجـمـالـي ويـوظـف نـحـو ثـلاثـة مـلايـي عـامـل وتـوصـف الخـسـائـر بـالـكـارثـيـة إذ تـقـدر بمـلـيـون مـلـيـار دولار شهـريـا لـلـقـطـاع، ف 
ظـل تـعـلـيـق الـرحـلات الجـويـة وتـوقـف حـركـة الـسـفـر والـسـيـاحـة ف الـعـالـم؛ ونـشـيـر ف هـذا الإطـار إلـى أن الـقـطـاع الـسـيـاحـي 
ف مـصـر كـان قـد بـدأ بـالـتـعـاف بـعـد سـنـوات طـويـلـة مـن الـتـراجـع بـسـبـب الاضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة والأمـنـيـة الـتـي أعـقـبـت ثـورة 

سنة 2011. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، شـهـدت الأردن ولـبـنـان إفـلاسـا ف الـقـطـاع الـسـيـاحـي نـتـيـجـة إلـغـاء الحـجـوزات الـسـيـاحـيـة وتـوقـف 
الـطـلـب عـلـى الـبـرامـج الـسـيـاحـيـة، بـسـبـب حـظـر الـطـيـران وعـدم اسـتـقـبـال مـجـمـوعـات سـيـاحـيـة مـن الـصـي وكـوريـا الجـنـوبـيـة 
وإيـطـالـيـا وإيـران وهـي أكـثـر المـنـاطـق تـضـررا مـن تـفـشـي فـيـروس كـوفـيـد 19؛ ويـؤكـد خـبـراء ف المجـال الـسـيـاحـي أن الخـطـورة 

تكمن ف توقف الحجوزات المستقبلية، وبالتالي فحالة من الإفلاس تهدد شركات الطيران والمكاتب السياحية. 

إن الـتـراجـع الـكـبـيـر لـقـطـاع الـسـيـاحـة ف لـبـنـان أثـر عـلـى مـورد رزق الـكـثـيـر مـن الـعـائـلات بـعـد إغـلاق المـطـاعـم والـفـنـادق، 
فـالأزمـة الـتـي يـشـهـدهـا الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف هـذا الـبـلـد بـسـبـب كـورونـا هـي أشـد مـن تـلـك الـتـي تـسـبـبـت بـهـا أعـتـى الحـروب ف 

هذا البلد؛ بالتالي فلبنان مهدد بكارثة اجتماعية إذا تواصل تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال الأشهر القادمة. 

رسالة إلى المجتمع الدولي: 

أخـيـرا، نـسـتـطـيـع الـقـول أنـه مـع تحـول تـفـشـي فـيـروس كـورونـا إلـى جـائـحـة سـيـؤدي إلـى كـارثـة اقـتـصـاديـة فـالإجـراءات 
الاحـتـرازيـة الـتـي اتـخـذتـهـا جـل الحـكـومـات حـول الـعـالـم وضـعـت الأسـواق الـعـالمـيـة ف صـدمـة، وف ظـل كـل ذلـك تـلـقـى 
قـطـاع صـنـاعـة الـسـيـاحـة ضـربـة قـاضـيـة؛ بـسـبـب الـركـود الـشـديـد ف حـركـة الـتـنـقـل والـسـفـر ممـا أدى إلـى حـدوث انـكـمـاش 

سيكون حادا ومن المتوقع أن تمتد آثاره لسنوات. 

وف ظـل هـذه الـوضـعـيـة الحـرجـة الـتـي يـشـهـدهـا الـقـطـاع الـسـيـاحـي، مـن الـواضـح أن هـنـاك حـجـة واضـحـة تـدعـو إلـى تـنـسـيـق 
الجـهـود عـلـى المـسـتـوى الـدولـي والـوطـنـي، فـالمجـتـمـع الـدولـي مـلـزم بـأن يـسـاعـد الـبـلـدان الـتـي لديـهـا قـدرات مـحـدودة مـن 
خـلال تـسـهـيـلات الإقـراض المخـتـلـفـة، كـمـا سـيـتـعـي عـلـى صـنـاع الـسـيـاسـات تـنـفـيـذ إجـراءات جـوهـريـة مـوجـهـة عـلـى مـسـتـوى 

المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية، لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة.


